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[ 


ت الم م 


:العم جما لا فی » وشت «dV‏ تمد لرام »لا fete ha‏ 
ete a EAS‏ د 
للغلام . 


ظ فتوسل إليه al‏ المدر - واشتناد الس وإدمان السهر » وكثرة 
النظر » وإعمال الفكر » ومتابعة السفر » وركوب الخطر . 
بحر لا يخوضه المُلاح » ولا تطيقه الألواح » ولا se‏ اا 
جبل لا يتستم إلا بخطى الفكر > وسماء لا تصعد إلا بمعراج الفهم > 
. ونجم لا يلمس إلا بيد المجد يصاع إلا للغرين وول PMA‏ إلنفس ٠»‏ 
.ولا يسقى إلا بالدرس . 0 | 
قال EE‏ : الا ie Sl‏ ما ليها ء إلا ذكر لل وا ولا » 
وعالمًا أو متعلمًا cA‏ 1 | 
وقال ع ٠‏ یکم i‏ یون الم اذا para‏ ولوا لهم 
wee‏ بوصية رسول الله وأفتوهم 4 ١‏ 
وقال BE‏ « فضل lal le ela‏ 97 9 أدناكم ~ 
i" 4‏ چ : يدل العم على اليد PAB ABE‏ على He‏ 
tas gaat me FE ss‏ | 


)\( حسن : زوآأه gl‏ اک عق لل Chap‏ بورد isl‏ ف الأوسط عن ابن مسعود > 
وحسته الألباني في صحيح الجامع pe YEA‏ 

F929. Arild bead سعيلى سه باق و‎ al ن رواه ابن ماجة عن‎ (Y) 

0 صحيح ee be o‏ وا ee‏ س رقم 

008 ظ‎ EA 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
وقال AE‏ : « فضل العلم Col‏ من فضل العبادة » وخير دينكم 
الورع . : 
وقال BE‏ : « معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر 6 
وقال REE‏ : « من cle‏ مسجدي هذا لم يأته إلا لخير: يتعلمه أو يعلمه › 
ا ی ا 
إلى متاع غيره ۲ ظ 
وقال op ABE‏ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العالم Coy‏ بما يطلب»©». 
وقال عار : « إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 
في البحر ليصلون على معلم الناس الخير OG‏ 
٠‏ والعلماء سرج للناس ومصابيح في الدنيا والآخرة » أعلى من القمرين 
والنجوام » مع أنها أرفع وأنور في المشارق والمغارب ؛ YY‏ يحجبها الغمام ‏ 
تر العم 8 يحؤية من راتا » والقتمضن تنيب ایا + Niches gts‏ 
والعلم لا يغيب J‏ ا ای یی ا و 
الليل هي أشد iby‏ وأقوم GAS‏ [المزمل : 


)1( صحيح : رواه البزار والطبراني في الأوسط TUN,‏ عن حذيفة » والحام عن سعد » 
| وصححه الألباني في صحيح الجامع .£24 - ظ 
(۲) صحيح : رواه Gil abl‏ ف الأرسط عن ple‏ » واليزانخن غائشة » وصححه الألباني 
ظ في صحيح الجامع رقم ٥۷١۹‏ . 
)1( صحيح : رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك عن أي ا sree‏ الألباني في 
| صحيح الجامع Te Tet)‏ . 
)٤(‏ صحيح زو لالس ee‏ عسال ع وسح ليان في يع eB‏ 
رقم ١581‏ . 
)0( صحيح : رواه الطبراني في الكبير والضياء عن أبي أمامة » وصححه لألباني في صحيح 
الجامع رقم ١8715‏ . 





ظ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني | 
ظ والقمران يفبياق والعلم Y‏ ى © platy din il ail‏ لا ينكس : 
- والقمران تارة يضران وتارة ينفعان › وإلعلم ينفع ولا يضر بشرطه . 0١‏ 
| والقمران في السماء زينة لأهل الأرض » والعلم في الأرض زينة SAY‏ 
السماء » وهما في الفوق.ويضيكان ما تجت ٠‏ والعلم في قلب المؤمن وهو في 
التحت » ويضيء ما فوقه وتحته . : 
. وبهما ينكشف وجود الخلق ¢ وبالعلم ere‏ وجود الخالق . 
وضّوءهما يقع على الولي والعدوٌ » والعلم ليس إلا للولي . 
وشعاع الكواكب إلى أسفل » وشعاع العلم يصعد إلى العلو . 
والكواكب تطلع من خزانة الفلك ¢ والعلم يطلع من خزانة الملك . 
والكواكب علامة 6 والعلم كرامة . 
والكواكب موضع نظر المخلوقين » والعلم موضع نظر رب ب العالمين . 
وال کاک نفعها في الدنيا » والعلم نفعه في الدنيا والآخرة ' ا 
natty‏ ود elt‏ بوالعلم تبجا 
| والشمس تحرق » والعلم ينجي . .. 
والقمر يبلي الثياب » والعلم يجدد اتا ay‏ الألباب ا 
وإنما Ils‏ كالمصابيح في الآخرة ۽ oY‏ الناس يحتاجون إلى العلماء 
في الموقف للشفاعة بل وبعد الدخول ‏ ؛ فيتتفع بهم فيها كالمصابيح ولذا يقال : 
ظ إن ذات العالم تكسى نورًا يضيء كالمصباح حقيقة » ألا ترى أن هذه الأمة 
تدعی غرا محجلين من اثار الوضوء » فالعالم يتميّز على احاد gut‏ يا wt‏ 
جنته كلها مضيئة » فنعمة as‏ العلم من أفخر العم وأجزل القسم ٠‏ ومن أوتيه » 
فقد أوتي خيرًا ONES‏ ظ 
من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا : 


قال رسول الله عه : ٠‏ من سلك tp‏ فيه علا ساك ا ب 


)0( فيض القدير ) awh‏ ) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني | 


— 
Sb op GD‏ اي ٠‏ وأذ الملائكة لضع أجنها لطاب yg‏ ب 
يصنع » Oly‏ العالم ليستغفر له من في السموات » ومن في الأرض » والحيتان 
في جوف الماء » وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب ¢ Ofy‏ العلماء. ورلة الأنبياء c‏ وإن الالبياء لم يورثوا دينارًا » ولا cay‏ 
Ll‏ ورثوا العلم » قمن أخذه أخذ بحظ وافر OG‏ 

وقال رسول الله وله من سلك he ah‏ > سهل الله 
له طريقا. إلى الجنة OC‏ 5 

ae Es,‏ : جل من بت يطلب Me‏ مهل ل له ر 
إلى الجنة و29 :+ 
= قال الاو : ظ ظ ظ 
اا Ry‏ ونگره اول أنواع الطريق الموصلة 


Stl py) أنواع.‎ Jeans إلى‎ ٠ .م‎ 


ظ ly‏ سهل الله يسبب العلم Ch‏ طرق ad‏ وذلك لأن لملم 
0 إنما يحصل بتعب ونصب » وأفضل الأعمال أحزمها » ؛ قن جل fee‏ 
ظ طلبه سهلت له سبل الجنة سيما إن حصل المطلوب » قال ابن جماعة : والأظهر 
أن المراد أن يجازيه يوم القيامة ol‏ يسلك به طريقا لا صعوبة له فيه ولا هول ۽ 
| إلى ale of‏ الفحثة LJ.‏ ؛ فا بان ol‏ العلم ساعد السعادة » واس السيادة a‏ ظ 


| وابن جبان gla yl hye‏ جم eit ane a‏ رت ۷ تفرع 


الترغيب 087/1١2‏ ) ^ 
)1( ضحيح : oly)‏ الترمذي عي ابي هرياة ٠‏ وصححه س 3 صحيح et‏ ر رقع 
TAVE 0‏ | 


| م“ ست > روا الطواق ‏ الوط عن عائشة .ووم pet‏ سه ny ssid‏ ظ 


وضححه au‏ 2 صحيح 7 رقم ملاح 3 5 
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ع 
والمرقاة إلى النجاة في الآخرة > والمقوم لأخلاق النفوس الباطنة والظاهرة ¢ 
فهو نعم الدليل » والمرشد إلى سواء السبيل » وتقديم الظرفين للاختصاص ؛ لأن 
تسهيل طريق الجنة خاص بالله » وغيره في مقابلته كالعدم ؛ لأنه في حقه غير مفيد › 
dyed Heal, LIS"‏ قات غير هذا الس من led‏ اللسهيل كاه + SAY‏ 
الأسباب المسهلة » وفيه حجة باهرة على شرف العلم وأهله في الدنيا والآخرة › 
لكن الكلام في العلم النافع لأنه الذي يترتب عليه الجزاء اتکور کب قر 
بن a‏ ا 

قال رسول الله ا وما من رجل فط علا که إلا أق يوم 
القيامة ملجمًا بلجام من نار 7 

ر ا ر رفس ادا واا dh‏ 
من OGG‏ 

قال المناوي :: 

و من سكل عن علم » علمه قطعًا » وهو ple‏ يحتاج إليه سائل في أمر دينه › 
وقيل : ما يلزم عليه تعليمه كمريد الإسلام يقول : علمني الإسلام » واللفتي في 
حلال أو حرام » وقيل : هو علم الشهادتين . | 

( فكتمه » عن أهله . 
edt |‏ الله يوم القيامة بلجام من نار » أي focal‏ في فيه لمامًا من نار 
مكافأة له على فعله حيث ألجم نفسه بالسكوت في محل الكلام . 

فالحديث خر ج على مشاكلة العقوبة للذنب ¢ وذلك slaw GY‏ أحذ الميثاق 
على الذين أوتوا, الكتاب ated‏ للناس ولا يكتفولة . ' 





)1( فيض القدير ١154/5‏ ) . ظ 

6 صححيح : رواه ابن ماجة عن بي Se‏ وعم الألباني في صتحيج الجامع .رقم OOAY‏ . 
)۳( وة . glut, cal oly)‏ والترمدي» وا بو داود» وأبن ماجةء وَالحام اس 
بال ير gen‏ اجان رقم Bey CW‏ المشكاة ۲۲۴۳ . 





٠ : :‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 
230 وفيه حث على تعليم العلم ؛ OY‏ تعلم العلم إنما هو لنشره 6 ودعوة الخلق 
إلى الحق » والكاتم يزاول إبطال هذه الحكمة » وهو بعيد عن الحكيم المتقن © . 
٠‏ . ولهذا كان جزاؤه أن يلجم تشبيهًا له بالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما 
يريده » فإن العالم cles ws‏ الناس: إلى الحق Ie‏ رشادهم إلى الصراط المستقي. 
قال € دا یل io A AP‏ ابد ا برا اليا 
بلجام من OEE‏ 
وقال 2S‏ :0 عن كي coal gp Whe‏ ألم يوم LAN‏ يجفا عن فو 
قال تعالى : © إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتر ترون به 
ئا قليأا أولئك ما يأكلون في بطونهم اا 
ولا يزكيهم وهم عذاب opty" esa hal‏ | 
قال ابن . كثير .: 
إنما يأكلون ا مأكلونه في مقابلة كيان الق تار تأجج في pale‏ بوم 
0 القيامة » ولا يكلمهم الله يوم القيامة وذلك. GY‏ غضبان علوم ٥‏ بام ا 
. وقد علموا فاستحقوا الغضب" i‏ 
| قال البقاعى : 
| لما كانوا بعدوا عن مواطن الرحمة ببخلهم با لا ينقصه ينقصه الإنفاق أشار إلمهم 
بأداة البعد فقال : © أولتك 4. وف خطاب اب يلل به إشعار وقوع sews‏ 
iy‏ من کک ای کیا 


i | “CN ) فيض القدير‎ QO) 
رقم‎ rele و 0 صحيح‎ oi رواه الطبراني في الكبير عن ابن | مسعود » وصححه‎ ay... 
HVS) 


ا عن اين عمرو » وصححه الألباني elt eed‏ رق ;3 Arar‏ 


ey تفسیر ابن كثير‎ 60 a, 





۳۷1 


.ل ما يأكلو في بطونهم إلا الثار ) do‏ ذكره يصيتفة الحصر نف J‏ 
J gla‏ ولا قدم الوعيد في الشمن لكونه الحامل على الكتم ؛ أتبعه وعيد نفس الكتم ؛ | 
فقال : > ولا يكلمهم الله 4 أي الملك الأعظم الذي من كلمه أقبل كل شيء 
لي كلامًا يدل على مرضى ؛ لكوتهم لم يكلموا الناس یما كتب عليهم . 
٠ 0‏ ظ ولا يزكيهم 4 أي يطهرهم من دنس الذنوب أو يثني عليهم » أو ينمي 
أعمافم ها يحصل هم من الاق في بوم الاق » كا كي بذلك من يشاء من 
او لاه ate fog eae pe‏ | 
# وهم عذاب ألم 4 ا أوقعوا ف يلين فيب pee‏ 
ما يقيمهم على المحجة السهلة . 0١‏ 
9 فما أصبرهم عل Gl‏ ما أشد سهم أنه ) beable J‏ 
الثار التي أكلوها في الدنيا فأحسوا بها في: الآخرة . 
و مأ كلهم نار وخر أمرهم عذاب وترجمة “ie:‏ عدم المغفرة2'7. 

ظ ويصور قلم الأستاذ محمد رشيد tn‏ اهيا Je‏ ب اتيز كول 
د وزفعوا طيتهم ٠.‏ ا ظ 
0 نرقع دنيانا بتمزيق Le‏ ديا يبقى ولا ما نرقم 
| يتكلم عن الذين كتموا العلم Py!‏ ابتغاء الدنيا من الهود والنصارى فما 
حصلوها » ثم يعرّج على عمومية الآيات فيقول : > إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب ويشترون به ثا قليلا 4 , أي الذين يخفون شيئا مما أنزل الله في 
كتابه » فلا يبلغونه للناس مهما يكن موضوعه » أو يخفون معناه عنهم بتأويله » 
أو تحريفه » أو وضع غيره في موضعه برأم » واجتهادهم » ويستبدلون م يكتمونه 
نما قليلا من متاع الدنيا الفاني » كالرشوة at‏ على الفتاوى ge abu‏ قضاء 
. الحاجات عند الله تعالى وغير ذلك من المنافع I‏ 23 ة إذ اتخذوا الدين تجارة » tly‏ 


ظ الجزاء من جنس العمل الجزء اتان . 


es‏ اليل att‏ الس عن قطان ae‏ من ang cae wd‏ عكسه ( قال 


“ews 8 ( e ر‎ ay 9 00 
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شيخنا ) هذا النوع من البيع والشراء: في الدين pple‏ فى الرؤساء الضالين بين جم 
٠‏ الأمم > ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن ell‏ وهو حفظ ما بيدهم 
الذي يتوهمون أنه يفوتهم بترك ما هم عليه من التقاليد » واتباع ما أنزل الله بدلا منها . 

اذا كان OLE‏ البهود فى ومن اة اكل واتتطهاد سى ميم الأب 
ولا سيما النصارى » فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب » ومنعوهم من دخول 
مدينتهم المقدسة » وأكرهوهم في بعض البلاد على التتنصر . 

ماذا كان شان النصارى في زمن البعثة ؟ فقر pole‏ » وذل غالب » 
وحجر على العقول » ومنع للحرية في الرأي والعلم » وتحكم في الإرادة , 
وسيطرة على خطرات القلوب وأهواء النفوس كان هذا Vole‏ في كل قطر وكل 
مملكة » وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب » وغارات تشن » 
ودماء تسفك » وحقوق تنتهك » وكانوا على هذا كله يتوهمون أن الاسلام 
سيخرجهم من سعادة إلى شقاء » ومن نعمة إلى بلاء » هب أن بعضهم كان 
له شيء من المال » وبقية من-الجاه » أليس هو من فخفخة الدنيا الزائلة » ألم 
يكن منغصًا بالخوف عليه والمنازعة فيه ؟ هب أنه كان لبعض شعوبهم طائفة 

من القوة » ألم تكن تشبه الزوبعة تعصف ولا تلبث أن تزول ؟ نعم إن ما كان 
يغر هؤلاء وهؤلاء لم يكن موضمًا للغرور ؛ لأنه متاع حقير » وثمن قليل » وهو 
غير قائم على أساس ثابت » ولذلك زال بظهور الإسلام وانتشاره » وتقوضت 
تلك السلطة ¢ واندكت صروح تلك العظمة » وأجلي اليهود من جزيرة العرب » 
| وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام » وهذا OLS‏ الباطل 
لا ينبت أمام الحق . 
ظ وقال المفسرون Of‏ فا قنك vey‏ عل السالش ايق على 
أهل الكتاب ؛ لأن الغرض تقرير الحكم » وهو عام كما يدل لفظه » وكما ليق 
ذل الله تعالى رب العالمين . 


gall op Cog deh ont JS‏ قير للق ٠‏ إن لم يكن قلا في ذاته ؛ 
فهو قليل في جنب ما يفوت أخذه من سعادة الحق الثابتة عو res‏ بدوام 
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rvy 


السحائظة علئ الخ ول :دام الميطل عا سمي به عن تمن الباطل. إلى OE‏ 
fo‏ - وما هو إلا قصير - فماذا يفعل » وقد فاتته سعادة الروح ونعم الأخرة 
. باختياره الباطل على الحق إفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل4 [التربة: ۸]. 

وقد يعترض الناظر في التاريخ ما قرره الأستاذ الإمَام في هذا امكح gs‏ 
عز الذين قاوموا دعوة الاسلام > وكتموا GH!‏ من اليبود والنصارى ob‏ عيشة 
اهود كانت بعد الإسلام خيرًا منها قبله ؛ لأنهم كانوا مضطهدين مقهورين SH‏ 
النصارى الشديد وتعصبهم الفاحش 6 فساوى الإسلام بينم 6 وبين النصارى 
والمسلمين › وأعطاهم كال الحرية في دينهم ودنياهم فحسنت wala‏ في الشرق 
اقرب .وكاو ما بأيدييم ولم بقل yee‏ المسلمين :لم يقووا عل جميع نصارى 
أوربا فبقي لكثير من الممالك سلطانها وما تتمتع به » وكذلك بعض الممالك الوثنية 
وهم أعرق في الباطل من النصارى ؟. 

والجواب عن ذلك أن يبود الحجاز هم الذين کانوا يۇذون النبي ع 
ويكتمون ما عرفوا من نعته ويظاهرون المشركين عليه » فهم الذين قاوموا الحق 
بالباطل » فلقوا جزاءهم الذي تم بجلائهم من جزيرة العرب أو الحجاز . 

ul‏ مهود سورية وغيرها (كالأندلس) فقد کانوا يساعدون الدعوة الاسلامية 
nay‏ سی مق + اوج et‏ ابكاسوا عن ظلم السار راودا ی 
فنالوا من حسن الجزاء بمقدار قربهم من GEN‏ ولو امنوا وقبلوا الحق كله » وايدوه 
لذاته ظاهرًا وباطنًا ؛ لأوتوا أجرهم مرتين » وجزاءهم ضعفين » وكانوا أئمة 
وارثين وسادة عالين . 


ونا الذن pe‏ هم ملكهم pty‏ فلم يكن هم ذلك يضف حق LY‏ 
عن باطلهم » فإن الذين حاولوا فتح ما وراء الأندلس من أوربا لم يكن غرضهم 
كلهم نشر دعوة الحق » وإنما كان غرضهم عظمة الملك والغنام » وليس من الحق 
أن يعتدي قوم على قوم لأجل سلب ما في« أيديهم » فإن المعتدي مبطل › والمدافع 
حق في الدفاع عن نفسه وبلاده » وإن كان مبطلا في عمله واعتقاده » فهو جدير 
oS ob‏ له dbl‏ إا canal dof‏ .وأعد, له ide‏ 
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. ثم يقول الشيخ محمد رشيد رضا NL‏ عن شيخه محمد عبده في وصف 
حال اليهود : كانوا يشعرون بجاذبين متعاكسين : جاذب الحق الذي عرفوه ع 
وجاذب الباطل :الذي ألفوه » ذلك يحدث لهم هزة وتاثيرًا » وهذا يحدث لهم 
استكبارًا ونفورًا » وقد غلب عقولهم ما عرفوا » وغلب قلوبهم ما ألفوا . فثبتوا 
على ما رفوا واتحرفوا ۽ lashes‏ إلى حرب عوان ۽ بين البقل والوجدان 6 يتصورون 
الخطر الآجل » فيتنغص عليهم التلذذ بالعاجل » ويتذوقون حلاوة ما هم CAD‏ 
فيؤثرونه على ما سيصيرون إليه » اليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل © 
shel,‏ ما بشت على UG : de be‏ تشب فى الضلوع ؟:أليس .ما BIS‏ من 
ثمن الحق ضريعًا لا يسمن ولا يغني من جوع ؟ بلى فإن عذاب الباطن أشد 
من عذاب الظاهر . كما يومىء إليه قول الشاعر : 

دول النار للمهبجور خير .. من peg‏ الذي هو يقبي 
لأن دخوله في النار أدنى عذابًا من Spee‏ التار فيه(') 
يقول صاحب الظلال ail ace’;‏ | 
والتنديد بكتمان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولا أهل الكتاب » 
ولكن مدلول النص العام ينطبق على al‏ كل ملة يكتمون الحق الذي يعلمونه . 
زيشتروت به فما UG‏ إما yw‏ افع الخاض الذي PAK, ale Spore‏ 
للحق » والمصالح الخاصة التي يتحرونها بهذا الكتمان » ويخشون عليها من 
البيان » وإما هو الدنيا كلها - وهي ثمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من 
رضلا الله » ومن ثواب الآخرة . ظ ظ 
© ما يأكلون في بطوغهم GM‏ البقرة ve:‏ 

LEIS, .”‏ هذا الذي ياكلوته من تمن الكهان واليبتان نار في بظوغهم. !. 

BM التار ! ؤإنها لحقيقة حين يضيرون: إلى الا في‎ OSL هم‎ Leis’ 
.! فإذا هئ لمم لباس » وإذا هي لهم طعام‎ 


CAE 9/9 y Sul pet (1) 
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مهانة وازدراء » Y‏ كلام 9 اهتمام "al y,‏ ولا oh‏ : 

ل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة #4 [البقرة : 
ماع . 3 ظ 
LLG‏ هي صفقة يدفعون فيا GAB‏ ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة 
ويا خحذون فيا العذاب » فما أخسرها من صفقة وأغباها ! ويالسوء ما ابتاعوا وما 
اختاروا ! وإنها الحقيقة ‏ فقد كان الهدى Vode‏ لهم فتركوه » وأخذوا الضلالة . 
وكانت المغفرة متاحة هم فتركوها واختاروا العذاب .. 

3 فما أصبرهم على النار ‏ [البقرة : ]١۷١‏ . 

فيالطول صيرهم على النار » التي اختاروها اختيارًا » وقصدوا إليها قصدًا . 

فياللتبكم الساخر من طول صبرهم على التار It‏ 

وإنه لجزاء مكافىء لشناعة الجريمة » جريمة ONT‏ الكتاب الذي أنزله الله ؛ 
ليعلن للناس » وليحقق في واقع الارض » وليكون شريعة ومنهاجًا » فمن كتمه 
فقد عطله عن العمل » وهو الحق الذي cle‏ للعمل . ظ 

ذلك بآن الله نزل الكتاب بالحق 4 [البقرة : ]1۷١‏ + 

فمن فاء إليه فهو على الهدى » وهو في وفاق مع الحق » وفي وفاق مع 
| المهتدين من الخلق 4 ds‏ وفاق مع فطظرة الكون ونأموسه الاصيل 2 

۾ Oly‏ الذين اخعلفوا في ASS‏ لفي شقاق بعيد 4 ahaa)‏ 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم , 
ولقد كانوا كذلك » وما يزالون » وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتابها . فلا تاخذ 
به جملة » وتمزقه تفاريق .. وعد الله الذي يتحقق على مدار الزمان واختلااف 
الأقوام » ونحن نرى مضداقه واقعًا في هذا العالم الذي نعيش ab‏ 

ويرحم الله شيخ OLY‏ عبد الله بن المبارك حين يقول : 


' الظلال ر لاه اجمة)‎ )١١ 
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رأيت الذنوب تميت القلوبَ ويورثئك Ja‏ إدمانها 
وترك الذنوب le‏ القلوب Foy 2١‏ لنفسك عصيانها 
- وهل أفسد الدين إلا الملوك 2 وأحبار سوء ورهبائها 
لقد رَتع القوم في جيفة بين لذي العقل Mele]‏ 
من تعلم العلم للدنيا : ظ 
قال رسول الله SE‏ : « من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو لماري 
به السفهاء » أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في ENT‏ 
وقال SEF‏ : « من طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ماري به السفهاء , 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في EN‏ 
وقال عقت : أو من تمك العلم ald‏ به clea‏ + أو تماري به السفهاء.» 
أو يصرف به وجوه الناس إليه » أدخله الله جهنم OG‏ ظ 
os RE Ju,‏ ین طلم علا ما fed‏ يد any‏ الل Yc‏ ا إل ليضيب 
به عوضًا من الدنيا » لم يجد عرف الجنة يوم القيامة OG‏ 
قال المناوي : ظ 
« من طلب العلم ليجاري به العلماء » أي يجري معهم في المناظرة والجدال ؛ 
ليظهر علمه chy‏ وسمعة ( أو ماري به السفهاء » اي يحاججهم وججادهم مباهاة 
وفخرا . oe‏ 


)\( حسن : رواه ابن ماجة عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 5108 . 
| 02( حسن : oy‏ الترمذي عن كعب بن مالك › وحسنه الالباني في صحيح الجامع رقم 


| ~ VY04 
ابن ماجة عن أبي هريرة » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم‎ oly, : صحيح‎ )59( 
ا و ا‎ 


)٤(‏ صحيح : رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجة » والحاكم عن أي هريرة » وصححه 
الألباني 3 صحيح الجامع رقم ه" ا . كع وخرچ اقتضاء العلم | oe‏ ه 
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قال القاضى : المجاراة المفاخرة من الجري + OV‏ كلا من المتفاخرين 
يجري مجرى الأخرء والمماراة المحاجة والمعادلة من المرية وهو الشك » 
فإن كلا منهما يشك فيما يقوله صاحبه أو SEE‏ بما يورده على حجته . 
ظ أو من المريء » وهو مسح الحالب الضرع ليستنزل منه اللبن » فإن كلا من 
المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه » والسفهاء الجهال فإن عقولهم ناقصة 
مرجوحة بالإضافة إلى عقول العلماء . 

« أدخله الله النار » جزاء بما عمل . 

وإنما كان المراء وما معه سيا لدخولها لظهور نفوسهم في طلب القهر 
والغلبة » وهما من صفات الشيطنة'. 

وقال المناوي أيضًا : 

قال ابن عطاء : جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه 
وسببًا في -تحصيل العقوبة لديه » ولا يغرنّك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر . 
وفي الخبر : ١‏ إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . ؤمثل من يتعلم العلم 
لا کتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع مدر مایت م ابارت دا رف 
الوسيلة وما انجس المتوسل إليه . 
ظ قال السيد السمهودي : وقد جرت العادة الإلهية بتمييز هذا القسم من 
المنتسبين للعلم عمن يعتني به مهي > بإظهار ها يخفيه من.مضمراته » و كشف 
ما يستره من عوراته» سيما المنهمك فى الدنيا » المستعبد لأهلها De‏ يز الله 
الخييث من الطيب 4 [لأنفال crv:‏ أوحى الله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالمًا 
مفتونًا فيصدك عن عبتي » أولئك قطاع الطريق على MO gale‏ 


فطالب العلم رياء ب Vide‏ وشهرة at‏ 0 الله باك يكون من أهل النار جزاء 
وفاقا > ومن صرف العلم عمًا أريد له وهو الجنة وطلب الدار الآخرة ؛ صرف 


)1( فيض القدير ( ۱۷١/١‏ ). 
)7( فيض القدير ( ٠١۷/١‏ ). 





عن عرف الجنة. جراءٌ وفاقًا . 

. والجزاء من جنس الغمل‎ ٠ 
:حي اي بن‎ shins بطل‎ Wal اليا‎ OF : يقول الفضيل بن عياض‎ 
| 2 01 7 أن أطلبها يعمل الآخرة‎ 
نيا عي » لا تعلم العلم إلا إذا نوبت العمل به وا د فهو وبال عليك‎ ١ ظ‎ 
. ارتحل‎ Wy يوم القيامة » والعلم يهتف .بالعمل » فإن أجابه حل‎ 
إن العالم ليستغفر له من‎ ٠ AE يقول الإمام ابن قيم الجوزية في قوله‎ 
a UAB dead a في السموات وشن قن‎ 

ail‏ :لما كان العالم ew‏ فى حضول العلم الذي به نجاة ye gil‏ سن أنواع 
المهلكات » وكان سعيه مقصورًا على هذا » وكانت نجاة العباد على يديه - 
- جوزي من جنس عمله » وجُعل مَنْ في السموات والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب 
الهلكات باستغفارهم له › عبد جو سوس سا ارسي و 
الخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل : إن مَّن في السموات ومن في الأرض » 
المستغفرين للعالم » عام ف Sli g‏ | ناطقها وبهيمها » طيزها وغيره » ویو کد 
هذا قوله : ٠‏ حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ) .فقد قيل : 'سبب 
هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة .هذا الحيوانات ¢ ويعرفهم. ما بحأ 
منها وما يحرم » ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها » وركوبها والانتفاع بها. 
وكيفية ذبحها على خسن الوجوه وأرفقها بالحيوان » والعالم أشفق الناس على 
الحيوان » وأقومهم Ole:‏ ما خلق له . وبالجملة dom jd‏ والاحسان التي خلق 
Dlg! baby Ly‏ م و کب قا ییا Ue] cae‏ يرك ابالعليء .افا امع قن 
لذلك فاستحق أن تستغفر. له البهائم . والله أعلم”". 07 

| فرضي الله عن العلماء جزاء خدمة دينهم » creep‏ ربهم . = 

| وما أطت ‘ منهم العيون لوداع :هذه الدار الفانية حى pe‏ رحاب 


.) 5186-514/١ ( الجوزية‎ 5 of مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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۳۷۹| 


الخلد & . واستقباتهم حورها في الدار الباقية » فاقوا sa‏ والهناء ونسوا 


ل الشقاء والبلاء » سوا 


ولله ما ااا قول الجرجاني  :‏ 


يقولون لي : فيك Cabal‏ وإنما 


أرى. و . لسن هان me‏ 


mies sy Hd وما زلتٌ‎ 


ر 
ا 


a 


0 yr إن جاء‎ as 
واقبض تحطوي عن حظوظ كثيرة‎ 
نفسي أن امنا علق عايسًا‎ tS, 
وكم طالب رقي ماه لم صل‎ 
sad i بع‎ 
is sel, Le عاك‎ 
ينما عن فى متعَفف‎ 


ofl a y,‏ ما الي 


Pang oe . لمحزون‎ id فما‎ 


Î E88. a Fe ones 
ee i يي‎ 


0 “لذ - الصثيانة شا 


385 شا جيل “hs‏ 


BiG.‏ أقوال العدًا : فيم أو لما؟ 
وقد )> في lala eae i‏ 1 
اقتا" كفي اة : Ludi‏ | 


وا عر 


وإن مال لم eS‏ وما 


إذا لم mi‏ وافر الورض LX‏ 
Ail‏ بالمديح. مذميها 
ليه Oly‏ کان الرئيس المُعَظّما 
9 معنم يَعتدّهُ الحر Lida‏ 
at oN EY oy —‏ 
Se 134‏ ¢ ا قد کان أحزما 
يروخ ويَعْدُو ليس يلك درهما 
ولو مات tic ha‏ _ 


2 صفحات " من در العلماء على شدائد الم ا“ > لعبد الفتاح أي غدة “Why‏ 
agile re «TAA‏ الإسلامية le‏ : | 
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ob‏ قلت : رَنْدُ العلم كاب » فإنما كبا حين لم تحرس thee‏ وأظلما 

as a a. > بم‎ Ge 
ولو عَظمُوه في النفوس لعظما‎ giles agile العلم‎ jal ولو أن‎ 
! اا حتى تجهما‎ slows lass أهانوة فهانوا‎ oN 
basis atin) ESY لاح لي يستَرّني ولا كل من‎ Ga وما كل‎ 
ثم ممتّهما‎ lind لم ابت الت فكري‎ Fa ولكن إذا ما آضطرني‎ 

من نخدم العلم خدمه الناس . 

من حدم المحابر دانت له المنابر ‘ 

من صان العلم صانه العلم . 


ومن أهان العلم هان على الناس . 


